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 قبس من سيرة المصطفى عنوان الخطبة
/خير 2/رجاء المرابطين وأهل فلسطين في رب العالمين 1 عناصر الخطبة 

/وقفات وعظات من سيرة 3القرون وخير الأصحاب 
/ثبات أهل فلسطين  4الصحابي الجليل سعد بن معاذ 

/بركة الصلاة والسلام على رسول 5على الحق والرباط 
 /تحية إكبار وإعزاز للعلماء العاملين المتقين 6الله 

 محمد سليم الشيخ
 12 عدد الصفحات

 :  الخطبة الأولى
 

لله رححََاَءح  )  ؛الحمد  الْكحفَّارِ  عَلَى  أَشِدَّاءح  مَعَهح  وَالَّذِينَ  اللََِّّ  رَسحولح  مححَمَّدٌ 
نَ هحمْ  لله  ،[29:  الْفَتْحِ ](بَ ي ْ ا)  ؛الحمد  مِنَ  الْأَوَّلحونَ  لْمحهَاجِريِنَ  وَالسَّابِقحونَ 

وَالَّذِينَ   اللََّّح   بِِِحْسَان    مْ ات َّبَ عحوهح وَالْأنَْصَارِ  عَن ْهحمْ رَضِيَ  لََحمْ      وَأعََدَّ  عَنْهح  وَرَضحوا 
الْعَظِيمح  الْفَوْزح  ذَلِكَ  أبَدًَا  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْأَنْْاَرح  تَحْتَ هَا  تََْريِ  :  الت َّوْبةَِ ](جَنَّات  
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  ثم   ،مْ ونَْح لح ثم الذين ي َ   ،رنِ قَ   القرونِ   "خيرح :  قال عليه الصلاة والسلام  ،[100
  ."مْ ونَْح لح ي َ الذين 

 
ببابك    غياثً يا    ،وفاض البلاءح   بح طْ الخَ   مَ ظح قد عَ   ،رجى لكل عظيم ا تح ظيمً يا ع

والطرف    ، نا والأقصى جريحٌ ربَّ   دعوناكَ   ، نا الَوانح صرعى مسَّ   نا أذلةً فْ قد وق َ 
يح   ك باس   ،هباءٌ   والعقلح   ،قريحٌ  يت  ، رجى دعاناالأعظم  الكريم  م  بنور وجهك 

ببابكَ تَ فْ وق َ أَ   أنتَ   ،الشفاءح  وحاشَ   نا  يَِ ندعو  أن  المرابطو يا  فيكَ ب  ولَم   ن 
   .ولَم فيك رجاءٌ  فلسطينَ  وحاشا أن ييب أهلح  ،رجاء

 
ستبقى حناجر الثابتين    ،ستبقى هامات المرابطين على ثرى الأقصى ساجدة

فهذا   ،ستبقى قلوب المؤمنين في الأقصى لله طائعة  ،في المسرى للقرآن تالية
و مسجد مسرانا  ،حدنانا  أقصانا  ،وهذا  أرضنا  ،هذا  عبرة    ،وهذه  ولا 

   .ولا بمن خذلنا ،الدخلاء علينل
 

إلهَ إلاَّ اللهح  له  ، وأشهد ألاَّ  العزة والجبروت   ،وحدَه لا شريكَ  خضعت   ،ذو 
الرقاب  الصعاب   ،لعظمته  رسول    ،وذلت لجبروته  محمدًا  سيدنا  أن  وأشهد 
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صلاة تنجينا    ،  محمدعلى سيدنا   اللهم صل  ،-صلى الله عليه وسلم-  ،الله
وتقتضي بها   ،وترحم بها الشهداء والأموات   ،فات بها من جميع الأهوال والآ

الحاجات  السيئات طه ِ وتح   ،جميع  جميع  من  بها  عندَ   ، رنا  بها  أعلى   كَ وترفعنا 
   .في الحياة وبعد الممات  ،غنا بها أقصى الغايات بل ِ وتح  ،الدرجات 

 
قلوباً   أبر    ،الأخيار الصحابة    عن  مَّ اللهح   وارضَ  علمًا  ،الأمة    ، وأعمقها 

حالًا   الأمة  أحدكم    ،وهدياً وأحسن  عمل  من  ساعة خير  أحدهم  فلمقام 
أن عبد الله    ،ذكر الإمام أحَد في مسنده  ، ورضوا عنه  عنهم رضي الله    ،عمره

"إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب  :  قال  -رضي الله عنه -بن مسعود  
العباد  -يه وسلمصلى الله عل -  محمد فاصطفاه لنفسه فابتعثه    ،خير قلوب 

 -صلى الله عليه وسلم-عباد بعد قلب محمد   قلوب الثم نظر في   ، برسالته
العباد قلوب  قلوب أصحابه خير  يقاتلون على    ،فوجد  نبيه  وزراء  فجعلهم 

نَ هحمْ )  ؛دينه" بَ ي ْ رححََاَءح  الْكحفَّارِ  عَلَى  من    الثلةهذه    ،[29:  تْحِ الْفَ ](أَشِدَّاءح 
ا غرس المصطفى    ،حفظ الله بها الدين  ،الأولين   ، -سلم عليه و صلى الله-إنَّْ

وعزَّ  بالنبي  ووقَّ آمنوا  وسلم-النبي    وتتجلَّى عظمةح   ، روه روه  عليه   -صلى الله 
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ولكن من الصعب أن    ،فمن السهل أن تبني مصنعا  ، بسرعة البناء لأصحابه
   . دأتباع محمفأنت من  ،عاليًاارفع رأسك  ، تبني رجالًا 

 
  ، تباع محمدمن أ  فأنتَ   ، عاليًا  كَ ارفع رأسَ :  أيها المرابط على ثرى فلسطين

المرابطون أولادَ عل ِ :  أيها  محبةَ موا  أولادَ مح عل ِ   ،محمد  كم  محبةَ وا  أصحاب   كم 
وسلم-محمد   عليه  الله  تح   ؛-صلى  الرجال  هؤلاء  الفكرَ صح ِ فمحبة    ،ح 

  .ظ الغفلةَ وقِ وتح 
 مِ خَ الوَ  نَ ى مِ هَ دْ أَ  حتف   *** فصولح  مْ هح مَ صادِ نهم مح لْ عفَسَ هحمح الجبالح 

 
سعد   ،-معليه وسل   صلى الله-إلى أحد العظماء العدول من غرس محمد  

معاذ المنير  ،بن  النجم  عنه-  ،ذاك  الله  النبويَّة    -رضي  الإشارة  صدرت 
الله لدين  المنوَّرة  المدينة  أهل  بدعوة  عمير  بن  النورَ   ،لمصعب  ذاك    فالتقط 

قال لقومه    ، كان سيدًا في قومه  ، ه للإسلامصدرَ   ح اللهح وشرَ   ،معاذ  بنح   سعدح 
حتى   ونساؤكم حرام عليَّ   ،م"حرمتح على نفسي الكلام معك:  حين أَسلَم

جميعًامح فأسلَ   ،وا"مح سلِ تح  بدراً  ، وا  مرارةَ   ،شهد  لحقت   وذاق  التي  الخيانة 
يومَ  الأحزاب   بالمسلمين  تآمَ   ،معركة  المسلمين  الأعرابح   تِ رَ حين   ،على 
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على المسلمين   الخناقح   وعندما اشتدَّ   ، ر بني قريظةالخيانة بتآمح   دت مرارةح وازدا
ويبقى سعد    ،هتْ دَ ه أقعَ مِ دَ في قَ   ليغةً ب  إصابةً   معاذ    بنح   سعدح   يبَ صِ في الخندق أح 

فقد عاهد الله من   ،ثبتًا على مواقفه كما يبقى المرابطون ثبتين على الحق
لو استعرضت بنا    ،يا رسول الله فيما أردت ونحن معك   "امضِ :  قبل وقال

معك" خضناه  بيت    ،البحر  أهل  يبقى  والشدة  اللأواء  من  جرى  فمهما 
  .-صلى الله عليه وسلم- المقدس على عهدهم مع مسرى رسول الله

 
لعل الله أن يقر برباطكم أعين رسول الله :  يا أهل الوفاء  ،يا أهل فلسطين 

عليه وسلم- بن    ،بدفاعكم عن مسراه  -صلى الله  بسعد  اء  بعد  ويُح معاذ 
فحكم بحكم    ،ليحكم على الخائنين  ،يُاء به محمولًا متأثراً بجراحه  ،الخندق

  ، معاذ الذي أسلم وعمره ثلاثون سنةً بن    سعد  ، الله من فوق سبع ساوات 
رحلتح  تتجاوز  الإيمانيةح لم  بجراحه استح   ،سنوات    السبعَ   ه  متأثراً  فكيف    ،شهد 

قد اهتز عرش الرحَن لجنازة  ل  ،بين الشهداء  -أيها الثابت-جنازتك  تكون  
إليهم    ،سعد روحك  بقدوم  العرش  فرح حَلة  الحقلقد  على  الثابت    ، أيها 

قبرهحَح  إلى  الطاهر  الجسد  البصر  ل  المنافقين    ،كلمح  أصوات  فبدأت 
إصابته  المتخاذلين بأنَّه قد نحل وهزل من  تنتشر هنا وهناك من    ، والمثبطين 
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يصدعوإذ الحق  بخطاب  ألف    ؛ا  جنازته سبعون  شيعوا  حَلوا    ،ملك  بل 
  ، وكأن بقوافل الشهداء يزفهم الملائكة  ،وفتحت له أبواب السماء  ،جسده

جثامينهم   احتجاز  تم  وإن  صدقبل  مقعد  في  تحمْ  )  ؛فهم  طِب ْ عَلَيْكحمْ  سَلَامٌ 
 . [73: الزُّمَرِ ](فاَدْخحلحوهَا خَالِدِينَ 

 
ي أن  نسأل  الص نفالله  الأمهات  قلوب  على  والثبات زل  رباط  ،بر    ، فصبرهم 

وحفظهم في البيوت وفي الساحات وفي    ،وتربية أبنائنا رباط  ،وتربيتهم رباط
رباط جَاءحوا  )  ؛ الحارات  يَ قح وَالَّذِينَ  بَ عْدِهِمْ  خْوَاننَِا  مِنْ  وَلإِِ لنََا  اغْفِرْ  رَب َّنَا  ولحونَ 

يماَنِ  بِالْإِ سَبَ قحونَا  يبعث على رأس كل مئة عام   ،[10:  لحَْشْرِ ا](الَّذِينَ  فالله 
دينها  أمر  لَا  يُدد  من  الأمة  رححََاَءح  )  ؛لَذه  الْكحفَّارِ  عَلَى  أَشِدَّاءح 

نَ هحمْ    ، مليئة بالعظماء  -صلى الله عليه وسلم-فأمة محمد    ،[29:  الْفَتْحِ ](بَ ي ْ
الدين راية  السبيل  ،الذين حَلوا    فمهما   ،وبقوا على الحق ثبتين  ،ووضحوا 

أصاب بيت المقدس من اللأواء والضراء إلا وكان من الأمة فاتحين مجددين  
الدين الاقتحامات   ،كصلاح  مشاهد  من  المقدس  بيت  يعتري  وما 

والعراقيلوالاستباح  ،والتنكيل المقدس    ،ات  بيت  أهل  عزيمة  تثني  فلا 
   .وجأشهم
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- عليه وسلماللهصلى  -  محمد    الحبيبِ   مولدِ   شهرَ   ، ربيع الأنور  شهرَ   نستهل  

الثباتَ   ينَ مِ ستلهِ مح   ، العظماء  أصحابه  وسيرة  سيرته  ما    إنَّ   ، والرباطَ   من 
مح  لا  الكرب  من  اليوم  اللهح   جَ فرِ  نعيشه  إلا  ملجأَ   ، له  اللهح   ولا  إلا  وإلى    ، لنا 

الذين لو أنفق أحدكم مثل أحد    ،تفريج الكروب بعظماء الصحابة  دشاهِ مَ 
   .نصيفه  أحدهم أو دَّ غ مح ذهبًا ما بلَ 

 
 الصلاةَ   رح كثِ إن أح   ،يا رسول الله  ؟الوحي  يا كاتبَ   ،كعب  بنَ   بَيُّ ما بالك يا أح 

فإن زدت فهو خير    ،ما شئتَ :  فقال  ؟فكم أجعل لك من صلاتي  ،عليكَ 
أبي  .لك  لك صلاتي كلها:  فقال  النبي    فقال  ؟أجعل  عليه  -له  صلى الله 

  ، كَ ى همَّ كفَ إذن تح   ،إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك :  -وسلم
لكَ كفَّ ويح  صل ِ   ، "كَ نبح ذَ   ر  سيدنا محمد صلاةً   اللهم  بها كربتَ فرِ  تح   على    ، ناج 
  تكون لنا يومَ  صلاةً   ،م بها شهداءنا رحَ وتَ   ،ر بها أقصاناطه ِ وتح   ،ناا همَّ ج بهفرِ  وتح 

   .وذحخراً القيامة سعادةً 
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ض على عرَ يح   ك باطر وإن    ،ض على رسول الله عرَ إن أعمالك تح   :أيها المرابط 
   .لى ركن شديدإ ر فقد آويتَ بشِ أَ  ،رسول الله

 
 .وبقي الحال على ذاك الحال ،استغرق أحبَيٌّ وقتَه بالصلاة على النبي

 م زَ لت َ مح  لخلاصي خيرَ  هتح دْ جَ وَ ***  هح حَ أفكاري مدائِ  ألزمتح  ذْ ومح 
 

ليلًا  الباب  قرع  أن  سَ   ،إلى  الباب  قرع  أبي    ،راًحَ نعم   نِ مَ ":  بن كعبقال 
رسول الله    ؟الطارقح  وسلم-فإذا  عليه  أح   ،بالباب   -صلى الله    اللهَ   إنَّ   ،بَيُّ يا 

 آللهح   ؟اللهِ   يا رسولَ   ان لكَ وسَّ :  كعب    بنح   بَيُّ قال أح   .القرآنَ   كَ ئَ قرِ ن أن أح رَ أمَ 
وقد ذكرت عند رب  : قال أبي بن كعب  ،نعم: قال ؟يا رسول الله ان لكَ سَّ 

لقد    ؛وطرباً اه دموعًا فرحًا  فأجهش بالبكاء وفاضت عين   ،نعم:  قال  ؟العالمين
كِتَابَ الْأبَْ راَرِ لَفِي عِلِ يِ يَن * وَمَا أدَْراَكَ مَا  إِنَّ  ):  ه في مجلس مقعدَ   بَيٌّ حجز أح 

الْمحقَرَّبحونَ  يَشْهَدحهح   * مَرْقحومٌ  * كِتَابٌ  وكأن   ،[20-18:  الْمحطفَِ فِينَ ](عِلِ يُّونَ 
في كتاب لا يضل ربي   ،اللهالجرحى والمرابطين معروضة عند و بأساء الشهداء 

  .ولا ينسى
 



 12 من 9  

والخير فيكم إلى   ،وسكنتم جواره ،اجتباكم الله لبيت المقدس: أيها المرابطون
الدين المسؤوليَّة  ،يوم  أهل   رينَ قد ِ مح   ،عبث  كم كلَّ مسجدَ   ينَ بِ مجن ِ   ،فأنتم 

  .وتشرذحمًا رقةً كفانا فح   ،امش ال  د أهلح في الأمة إذا فسَ  فلا خيرَ  ،هقدسيتَ 
 

المرابطون بالقرآنعل :  أيها  القرآن  ،يكم  بأحكام  با  ،عليكم  لصلاة  عليكم 
  .على النبي العدنان

 
أن   إياكَ  ،كب المرابطينَ عن رَ  وتتخلفَ  الحسرةح  كَ يبَ صِ أن تح  إياكَ : أيها المرابط

   .وتتخلف عن ركب أهل القرآن الحسرةح  كَ يبَ صِ تح 
 

المحبة أهل  الرباط  ،يا  أهل  الله  :  يا  رسول  وسلم-قال  عليه  الله  :  -صلى 
حح   تِي مَّ أح   أشد ِ   نْ "مِ  بعَديب  لي  يكونون  ناس  بأهله هم  أحدح   يودُّ   ، ا  رآن  لو 

مَّ   ،وماله" اجعلنا  يتَّ اللهم  سح بِ ن  شفاعتَ   ، هحوضَ   دح رِ ويَ   ،ه تَ ن َّ ع  اللهم    ،ه وينال 
الشريفة شربةً  يده  أبدًا  اسقنا من  بعدها  نظمأ  وأنتم موقنون    ، لا  ادعوا الله 

  .فيا فوز المستغفرين ،بالإجابة 
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 : الخطبة الثانية
 

الأول    ،لأمره  ولا غالبَ   ،لحكمه  بَ عق ِ ولا مح   ،لقضائه   رادَّ الحمد لله الذي لا
 الغيب  عالمِ   ،ه بمقداركل شيء عندَ   ،ر بعد كل شيءوالآخِ   ،قبل كل شيء

المتعال الكبير  إلهَ   ،والشهادة  ألاَّ  المبين  وأشهد  الحق  الملك  اللهح  ي  يِ يح   ،إلاَّ 
قدير  يتح ويمحِ  أن سيدنا محمدًا رسول الله  ،وهو على كل شيء  -  ،وأشهد 

وما من   ،نا إليه دَ شَ ر  وأما من خير إلاَّ   ، نبيينَ خاتم ال  -الله عليه وسلم  صلى
  ، ا ينتزعه من الناس"إن الله لا يقبض العلم انتزاعً : القائل ،نا منه رَ شر إلا حذَّ 

 .بقبض العلماء" ض العلمَ قبِ كن يَ لو 
 

ء دًا رائدًا    مجتهدًا   ،لقد فقدت الأمة الإسلاميَّة واحدًا من علمائها الأجِلاَّ دَّ مجح
ال وأهلهثبتً   أزهريا    ،علمفي  الحق  عن  مدافعًا  مة    ؛ا  العلاَّ الدكتور  الشيخ  إنَّه 

العام    ،يوسف القرضاوي انت  ،لعلماء المسلمين  المؤسس للاتحاد  ل إلى  ق فقد 
 ،د والجامعات عاهِ مَ والْ   ،جوار ربه بعد أن شهدت له ساحات العلم والدعوة

العالمَ  في  الإسلاميَّة  الجاليات  أجمعَ ومراكز  العصر  أيقونة    ،   العلم  هذا  في 
العالمَ   ،والاجتهاد لغات  إلى  ترجمت كتبه  علمه   ،وقد  على  وبقيت شاهدة 
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ا في وجدانه مدافعًا رً فقد كان الأقصى حاضِ   ،تهفو روحه للمسرى  ،وفضله
رجل القرآن وهو بعيد عن مسقط    ،ترجل هذا الفارس المعلم  ،عن قدسيته

وَمَا كَانَ لنَِ فْس   )  ؛تهحياوالآن أغمد قلمه الذي لم ينضب إلى آخر    ،رأسه
اللََِّّ  بِِِذْنِ  إِلاَّ  تََحوتَ  عِمْراَنَ ] (أَنْ  رحَةً   .[145:  آلِ  ارحَه  له  دخِ تح   اللهم 

 . ىالأعل  الفردوسَ 
والمؤمنات  للمؤمنين  اغفر  والأموات   ،اللهم  منهم  تحوفي ِ    ،الأحياء  من  وارحم 
الدعاة   من  محمد  أمة  ارحم  الله  ،والعلماء  يقينَ د ِ والص ِ   والأولياء من  م 

اللهم    ،اناسرَ أَ   يدَ قَ   كَّ اللهم فح   ، جرحانا  اللهم شافِ   ،شبابًا وأطفالًا   ، شهداءنا
الَلم احرص المسجد الأقصى   ،ن دماءنا قاللهم اح  ، رينااصَ بخلاص محح   لْ ج ِ عَ 

 اللهم اجزِ   ،ضامواحفظهم بركنك الذي لا يح   ،والمرابطين بعينك التي لا تنام
عن الخلفاء   اللهمَّ   وارضَ   ، زاءالج  خيرَ   -صلى الله عليه وسلم-الله    عَنَّا رسولَ 
المبشرينَ   الراشدينَ  والتابعينَ   ،والعشرة  العلماء  كْ وبارِ   ، والصحابة  في    لنا 
والصالحينَ   ،العاملينَ  مِ   ،والأئمة  النبي  على  الصلاةَ  جعلتَ  مَنْ  يا    نَ اللهم 
إليكَ نتقرَّ   ،القحرحباتِ  النشأة إلى ما لا    تْ يَ ل ِ بكل صلاة صح   ب  عليه من أول 

عَلَى  سحبْحَانَ )  ؛لكمالات ل  نْايةَ  وَسَلَامٌ   * يَصِفحونَ  عَمَّا  الْعِزَّةِ  رَبِ   رَبِ كَ   
 . [182-180: الصَّافَّاتِ ](لْحمَْدح للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ االْمحرْسَلِيَن * وَ 


